
يــــــن قصــــــة جمــــــاجم المقــــــاومين الجزائر
المختطفة في متاحف فرنسا

, مارس  | كتبه فريق التحرير

عـادت قضيـة جمـاجم المقـاومين الجـزائريين المحفوظـة في متحـف “الإنسـان” في بـاريس إلى الواجهـة،
يتــوني، إن بلاده لــن تتخلــى عــن حقهــا في استرجــاع ــر المجاهــدين في الجــزائر، الطيــب ز ي بعــد قــول وز

جماجم الثوار الجزائريين الموجودة لدى السلطات الفرنسية.

تجميد المفاوضات إلى حين انتهاء الانتخابات الفرنسية

ير الجزائري قال، في ندوة صحفية عشية احتفالات الجزائريين بعيد النصر الذي يوافق  مارس الوز
من كل سنة، إنّ بلاده قرّرت تجميد مفاوضات استعادة هذه الجماجم إلى حين انتهاء الانتخابات
الرئاسية الفرنسية “حتى لا يتلاعب السياسيون الفرنسيون بالملف.“ وتعود أغلب الجماجم الصلبة،

.(/) لقادة المقاومة الشعبية، الذين قتلوا خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر

من بين القادة المحفوظة جماجمهم في فرنسا والذين تم التعرف عليهم،
شريف بوبغلة الذي تزعم القتال ضد المستعمر في منطقة القبائل

يتــوني، الــذي يــترأس الــوزارة المشرفــة علــى شــؤون الثــوار والمقــاتلين الجــزائريين الذيــن حــاربوا ــد ز كّ وأ
الاستعمار الفرنسي، أن الجزائر لن تتقاعس في الحصول على مطالبها من الجانب الفرنسي، لافتًا إلى
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تشكيـــل لجـــان مشتركـــة بين الطـــرفين الفـــرنسي والجـــزائري لأجـــل مناقشـــة كـــل مـــا يخـــصّ تبعـــات
الاستعمار الفرنسي، ومن ذلك حصول الجزائر على أرشيفها واسترجاع جماجم الثوار الجزائريين.

الصناديق التي تحتفظ فيها الجماجم

ومن بين القادة المحفوظة جماجمهم في فرنسا والذين تم التعرف عليهم، شريف بوبغلة الذي تزعم
يان زعيم القتال ضد المستعمر في منطقة القبائل “وسط الجزائر” في مطلع عام ، والشيخ بوز
ثــــورة الزعاطشــــة “جنــــوب شرق” في عــــام ، ومــــوسى الــــدرقاوي، وسي مختــــار بــــن قــــديودر
الطيطراوي، والرأس المحنطة لعيسى الحمادي الذي كان ضابطاً لدى شريف بوبغلة، وكذلك رأس

الضابط محمد بن علال بن مبارك، الذراع اليمنى للأمير عبد القادر.

اكتشاف الجماجم

يــراً كشفــت فيــه عــن  ألــف جمجمــة كتــوبر المــاضي، بثّــت قنــاة “فرنســا ” الفرنســية، تقر في أ
محفوظة بمتحف “الإنسان” في باريس؛ منها  فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من
يــة قُتلــوا ثــم قُطعــت رؤوســهم مــن قبــل قــوات الاســتعمار ضمنهــم  قائــداً مــن المقاومــة الجزائر

الفرنسي أواسط القرن الـ ، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنتروبولوجية.

وحفظت هذه الجماجم في علب من الورق المقوّى موضوعة في خزانات حديدية داخل قاعة منعزلة
في المتحف بعيدا عن مرأى العموم، خوفا من أن يثير وجودها جدلا جديدا بين الجزائر وفرنسا حول
 حقبة الاستعمار والأرشيف المتعلق بها، ولم يكشف سر وجود تلك الجماجم حتى شهر مارس



بعد تحركات للباحث الجزائري “علي فريد بالقاضي” المقيم في فرنسا.

تحنيط الجماجم للحفاظ عليها

وفي العـام نفسـه، صـدرت عريضـة تطـالب باسترجاعهـا؛ غـير أنهـا لم تلـق رواجـاً كـبيراً. وفي مـاي المـاضي،
 تمكن إبراهيم سنوسي، الأستاذ الجزائري في جامعة “سيرجي بونتواز” الفرنسية، من جمع قرابة
ألف توقيع لاسترجاع بلاده لهذه الجماجم. ووصلت هذه الجماجم إلى متحف باريس على شكل
هدية من الدكتور “كايو” بين سنتي  و، وقد جرى تحنيطها وحفظها بمادة مسحوق

الفحم لتفادي تعفنها.

مطالب باسترجاعهم

يـون مـن السـلطات الفرنسـية إعـادة الجمـاجم إلى الجـزائر مـن أجـل دفنهـا في أرضهـم يطـالب الجزائر
ير المصير واستقلال الجزائر طبقاً لاتفاقية إيفيان (بين الجزائر وفرنسا والتي انتهت بالاستفتاء على تقر
في  يوليـــوز ). وجنـــدت الجـــزائر، خلال الحـــربين العالميـــة الأولى والثانيـــة، عـــشرات الآلاف مـــن
الجــزائريين ودفعــت بهــم في الصــفوف الأماميــة لجبهــات القتــال، حيــث قتــل منهــم الآلاف في المعــارك

ضد الألمان.

كتوبر الماضي، لم تتلقى الخارجية الفرنسية، أي طلب رسمي من إلى غاية أ
الجزائر بشأن جماجم المقاومين

يتوني أن قال في يوليو الماضي، إجراءات استرجاع جماجم الشهداء ير المجاهدين الطيب ز وسبق لوز
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الجزائريين من فرنسا من أجل دفنها في الجزائر تشهد تقدما، ومع ذلك لم تسترجع الجزائر بعد هذه
الجماجم. وكشفت جريدة الشروق الجزائرية في وقت سابق رفض مدير متحف الإنسان بباريس،
برونو دافيد، في شهر فبراير ، مقترحا لحركة المواطنين الجزائريين بفرنسا لإعادة الجماجم، على

اعتبار أن محتويات المتحف ملك للدولة الفرنسية.

مخزن الجماجم

كتــوبر المــاضي، لم تتلقــى الخارجيــة الفرنســية، أي طلــب رســمي مــن الجــزائر بشــأن جمــاجم وإلى غايــة أ
المقاومين، حسب رومان نادال، المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لوكالة الأناضول.

جدير بالذكر أنه في مايو ، صادق البرلمان الفرنسي على قانون يسمح بإعادة جماجم محاربي
يلنــدا، مــا يعــني أنــه في حــال “المــاوري” الذيــن جــرى الاحتفــاظ بهــم بفرنســا إلى مــوطنهم الأصــلي نيوز
حــدوث اتفــاق بين الجــزائر وفرنســا حــول الجمــاجم، فــإن الأمــر ســيحتاج إلى قــانون جديــد تصــدره

الجمعية الوطنية (البرلمان).
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